ا 2 ولتد 


رل3 ا 3430 الرهانان 


۔صدر هده المادہ : 


الإسراف والتبذير ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله» وكفى وصلاة وسلامًا على عبده المصطفى. وبعد: 
فيسود عالم اليوم بكافة دوله» متقدمة كانت أو نامية» ظواهر 
استهلاكية عديدة» جحعلت الإنسان المعاصر جحرد أداة استهلاكية لا 
هم له إلا أن يقتل نفسه جهدًا ليزيد دحله» ويحصل على ما يشتري 
من أدوات استهلاك مادية غير ضرورية» تفرضها على تفكيره 
وسائل الإعلام وفنون الإعلان ووكالات الدعاية» بزعم اما مقاييس 
للمكانة الاجتماعية» ومصادر للهناء الفردي. 
وهذا نتناول قي هذا الكتاب ظاهرة الإسراف والتبذير» كمظهر 
من مظاهر الواقع الاستهلاكي ف العام الإسلامي. 
ونؤكد بداية أن هذا الموضوع لا زال بحاحة ماسة إلى مزيد من 
الأبحاث والدراسات لتغطية جوانبه المتعددة» تغطية كاملة» حيث 
يعثل هذا الموضوع» نقطة الارتكاز في السلوك الاستهلاكي لأفراد 
اجتمع. 
وحسبي أن بذلت جهدي» وأسأل الله تعالى العفو عما كان من 
نقص أو قصور أو حطأء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
المؤلف 


٦‏ الإسراف والتبذير 


مفهوم الإسراف والتبذير 

المع اللغوي للإسراف هو ججحاوزة الحد'" وقد ذكر القليوبي 
ای ال و فر لو راض ااا 
استعمال الإسراف بالنفقة والأكل. 

يقول الجرحان ق تعريفاته: الإسراف جحاوز الحد في النفقة. 
وقيل: أن يأكل الرحل ما لا يحل له» أو يأكل ما بحل له فوق 
الاعتدال ومقدار الحاحة. وقيل: الإسراف تحاوز الكمية» فهو جهل 
.عقادير الحقوق. وقيل: هو إنفاق المال الكثير قي الغفرض 
اس ا 

ونما سبق نستطيع القول بأن الإسراف هو جاوز الحد في كل 
فعل يفعله الإنسان أو قول» وإن كان قي الإنفاق أشهر. 

وكما يكون الإسراف ني الشر يكون في الخير» كمن تصدق 
بجميع ماله كما في قوله تعالى: [رآوا حَقَهُ يوم حصاده رلا 
رفوا اله ل بُحب المرفين)" [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والإسراف: كما يكون من الغيْ» فقد يكون من الفقير أيضًا؛ 
لأنه أمر نسبي... والإسراف يكون تارة بالقدر» وتارة بالكيفية» 
وهذا قال سفيان الثوري رحه الله: ما أنفقت فى غير طاعة الله فهو 
(1) ينظر: ابن منظور - لسان العرب ج (١١/۸٠٤)ء‏ والفيروزآبادي - القاموس 

الحيط ج .)٠١١/٤(‏ 
(2) ينظر: القليوبي - حاشية منهاج الطالبين» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 

ا لحلي» ج «(rs/Y)‏ وابن عابدين - حاشية رد الحتار» ج )4<( 


والجرحاني - التعریفات ص(۳۸). 


(3) ينظر: تفسير القرطي ج (۷/١٠١)»ء‏ وابن قدامة مغن ج(۲/٠٠۷).‏ 


الإسراف والتبذير ۷ 


و کو وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«من أنفق درا في غبر حقه فهو سرف»". 
بين اللإسراف والتبذير؛ التبذير هو تفريق المال وإنفاقه قي 
السرف. قال تعالى: ولا ذز [الإسراء: ]۲١‏ وخصه بعصضهم 
بإنفاق الال في العاصرء وتفريقه في غير حق ". 
ويعرف بعض الفقهاء التبذير بأنه: عدم إحسان التصرف في 
المال» وصرفه فيما لا ينبغي» وأما صرف الال إلى وجوه البر فليس 
بهذي وضرف ف الط الفيمة الى لا فين عله مدر 
وعلى هذا فالتبذير أحص من الإسراف» لأن التبذير يستعمل في 
إنفاق المال ق السرف أو المعاصي» أو في غير حق» والإسراف أعم 
من ذلك» لأنه جحاوزة الحد» سواء أكان في الأموال أم في غيرهاء 
كما يستعمل الإسراف قي الإفراط ق الكلام أو القتل أو غيرهما. 
وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف والتبذير من حهة أحرى» 
فقال؟ التبذير يستعمل ف المشهور معن الإسراف» والتحقيق أن 
بينهما فرقا وهو أن الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على 
ما ينبغي» والتبذير: صرف الشيء فيما لا ف 
(1) الراغب الأصفهاني - الفردات ي غريب القرآن ص (۲۳۰). 
(2) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي» القاهرة» (۹۸۷٠ء)ء‏ 
ج (۷۲/۱۳(. 
(3) ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج .)٠١/٤(‏ 
(4) ينظر: النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» تحقيق: عبد الغيْ الدقر» دار القل» دمشق 
(۰۸٤۱ه)»‏ ص(۲۰۰). 
(5) ابن عابدين - حاشية رد الحتار ج .)٤۸٤/٥(‏ 


۸ الإسراف والتبذير 


ومثله ما حاء في «أدب الدنيا والدين»: التبذير اجهل مواققع 
انر ا ا ا 

ويقول الراغب الأصفهان: «إن التبذير في الحقيقة أقبح من 
الاسرا ان غانه ت مضيعًاء ولأنه يؤدي بصاحبه إلى أن يظلم 
غيره» وهمذا قيل: إن المبذر أقبح؛ لأنه حاهل .عقدار المال الذي هو 
سبب استبقاء الناس»'. 

وعليه فإن الإسراف والتبذير بينهما علاقة عموم وخحصوص»› 
تخضع لقاعدة :إذا اجتمعا اتفقاء وإذا افترقا احتلفا, 

%* * * 


(1) أبو الحسن الماوردي - أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» (۱۳۹۸ه) ص (۱۸۷). 

(2) الراغب الأصفهاني - الذريعة إلى مكارم الشريعة» مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة» (۱۳۹۳ه) ص(١١۲).‏ 


الإسراف والتبذير ۹ 


أسباب الإسراف والتبذير 

لالإسراف والتبذير أسباب وبواعث توقع فيه» وتؤدي إليه» 

ونذکر منها ا 
- حهل المسرف بتعاليم الدين الذي ينهى عن الإسراف 

بشي صوره» فلو كان المسرف مطلعَا على القرآن الكر والسنة 
النبوية لما اتصف الإسراف الذي مي عنه #إوكألوا وَاششربُوا ولا 
تسرفوا إِلَه لا يحبا الْمُْسرفين) [الأعراف: .]۳١‏ فعاقبة المسرف 
ف الا ام م ا ت ب ف ا ال قت زه 
تلطه كَل الط فقعد ملُومًا مَحْسُور) [الإسراء: .]۲١‏ 

ا اقات الأليم والعذاب الشديد [ورأمنحاب 
الشْمَال ما اماب الشمَّال * في سَموم رحمیم ل 
ټخوم * لا ارد ولا کرم * الهم كائوا قبل لك مُفر ن( 
[الواقعة: »]٤٠- >١‏ ومن نتيجة حهل المسرف بتعاليم الدين جحاوزة 
الحد في تناول المباحات» فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى السمنة 
وضخامة البدن وسيطرة الشهوات» وبالتالي الكسل والتراحي» مها 
يؤدي به إلا الإسراف. 

حاء عن عمر بن الخطاب خيب قوله: «إياكم والبطنة في الطعام 
والشراب» فإهما مفسدة للجسد» مورثة للسقم» مكسلة عن 


)1( ينظر؛ السيد محمد نوح «الإسراف أسبابه وآثاره وعلاحه» جلة الاقتصاد 
الإسلامي» بنك دبي الإسلامي» دبي ع(٠ه)‏ مرم (٦٠٤٠ه)ء‏ ص(۱۷ - 
)٥‏ ورفعت أحمد الغامدي - «أسباب الإسراف ومضاره وموقف الإسلام 
منه» جملة الرابطة مكة ع(۲۸۱)ء ذو الحجة (۰۸٤١ه)‏ ص(۳۸). 


۰ الإسراف والتبذير 


الصلاة» وعليكم بالقصد فيهماء فإنه أصلح للجسد» وأبعد مسن 
السرف...»'. 

=١‏ اعفاد الأرل: فد يكن النيي ق الاسراق ااه 
ا ق ا 
حاهها اللإسراف والبذخ» فما يكون منه سوى الاقتداء والتأسى. 

ولعلنا بهذا ندرك شيا من أسرار دعوة الإسلام وتأكيده على 
ضرورة اتصاف الزوجحين والتزامهما بشرع الله وهديه. قال تعالى: 
a a a a e‏ 
ټکولوا فقَرَاء ُفنهم الله من فطله الله اسع عل) 
اال ٢۴ا‏ 

وني حديث أبي هريرة ظله أن البي بلي قال: «تنكح المرأة 
لأربع: لماهاء ولحسبهاء ولجماهاء ولدینهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك»", 

۳ - الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغي أن تكون: فققد 
يكون السبب في الإسراف إغا هو الغفلة عن طبيعة الحياة الدنيا وما 
ينبغي أن تكون عليها» ذلك أن طبيعة الحياة الدنيا أا لا تبت ولا 
تستقر على حال واحدة. والواحب يقتضي أن نضع النعمة قي 
(1) ينظر: ابن مفلح المقدسي - الآداب الشرعية والمنح المرعية» مكتبة الرياض 

الحدیثة» الریاض» (۱۳۹۱ه)ء ج .)۲١٠/۳(‏ 
(2) جريدة الجحزيرة «أين التربية الاقتصادية؟» «لا تعودوهم على الإسراف»» حوار 
ع( ۷۰( (۱۱/۷/۹هھ) ص(۹). 


)3( أخحرجحه البخحاري ق صحیحه» کتاب النكاح» البخحاري ¬ صحيح البخحاري» 
المكتبة الإسلامية» ت ركياء توزيع مكتبة العلم» حدة (۱۹۸۱١م)ء‏ ج(4/۷). 


الإسراف والتبذير ۳ 


موضعهاء وندحر ما يفيض عن حاجتنا الضرورية اليوم ممن مال 
وصحة إلى وقت آخر. 

> - السعة بعد الضيق: وقد يكون الإسراف سببه السعة بعد 
الضيق» أو اليسر بعد العسر» ذلك أن كثيرًا من الناس قد يعيشون 
في ضيق أو حرمان أو شدة أو عسر» فإذا هم صابرون محتسبون» 
قو ديت أن دل لاال كن الم غك ال او ال 
بعد العسر» وحينغذ يصعب على هذا الصنف من الناس التوسط أو 
الاعتدال؛ فينقلب على النقيض تامًا» فيكون الإسراف والتبذير. 

ه - صحبة المسرفين: وقد يكون السبب في الإسراف إا هو 
صحبة المسرفين ومخالطتهم» ذلك أن الإنسان غالا ما يتخلق 
بأحلاق صاحبه وخليله» إذ إن المرء كما قال #: «على دين 
خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»'. 

- حب الظهور والتباهي ": وقد يكون الإسراف سببه حب 
الشهرة والتباهي أمام الناس رياء ومعة والتعالي عليهم» فيظهر مهم 
أنه سخي وحواد» فينال ناءهم ومدحهم» لذا ينفق أمواله قي كل 
حين وباي حال» ولا يهمه أنه أضاع أمواله وارتکب ما حرم الله 

۷ - الحاكاة والتقليد: وقد يكون سبب الإسراف محاكاة 


(1) أحرجه أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأحمد والحاكم وال: 
وزیادته الفتح الکبیر رقم .)٠١۳۹(‏ 

(2) جريدة للمدينة «الإسراف والتبذير في المناسبات»» تحقيق» ع(۸4۷۹)ء 
(۹/٦/۱۲٤۱ه)‏ ص(۲). 


١‏ الإسراف والتبذير 


الآحرین وتقلیدهم حن لا يوصف بالبخل» فينفق أمواله كيفما كان 
من غير تبصر أو نظر في العاقبة الي سينتهي إليه '. 

۸ - الغفلة عن الآثار المترتبة على الإسراف والتبذير؛ وقد يكون 
السبب في الإسراف والتبذير إنما هو الغفلة عن الآنار المترتبة 
يهد كلك أن للاسراف ارا ضارة ,تدر عاقب مهلكة 
ولقد عرف من طبيعة الإنسان أنه غالبًا ما يفعل الشيء أو تركه إذا 
کان على ذكر من آثاره وعواقبه» أما إذا غفل عن هذه الآثار» فإن 
سار که تل 

وقد تبين من خلال دراسة ا ع کوت الاقتصادية 
ال تواحه الشباب أن معظم التعبيرات الحرة من أفراد عينة الببحث 
كانت تر عن الذي السرا فى غير مكانة ية 6۲,۸ ومن 
نماذج تعبيراتمم الحرة: إن مبذر أذهب إلى امحل وأنا لا أحدد ما 
سأشتري» «عدم التوازن قي النفقات وعدم تنظيم الصرف»»› 
«أحياًا أضع مالا فی غیر مکانه الصحيح»» «عدم قدرت على 
حفظ نفسي من صرف الال»» هذه التعبيرات تبرز حاجة الشباب 
حاصة إلى المنهج الإسلامي في معالحة ظاهرة الإسراف والتبذيرء 


بحيث يتم إنفاق المال تي كل ما هو شرعي وغير ضار. 
* * * 


(1) جلة الدعوة «الإسراف والتبذير من المسئول»» تحقيق (١١٠٠٠)»ء‏ 
( ۱۱۰/۲۷۰۱۲ ه) ص(۲۰ -۲۳). 

(2) وليد شلاش شبير» مشكلات الشباب» مؤسسة الرسالة» بیروت ٠۰۹(‏ ١ه)ء‏ 
ص(۲۸۰). 


الإسراف والتبذير ۳ 


نماذج من الإسراف والتبذير 

يذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحه الله صورًا من 
الإسراف فيقول: من الإسراف الأكل فوق الشبع» ومن الإسراف 
الاستكثار من المباحات والألوان» ومن الإسراف أن يضع على 
الائدة من ألوان الطعام فوق ما يحتاج إليه للأكل» ومن الإسراف أن 
يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه» أو يأكل ما انتفخ من الخبز كما 
يفعله بعض الجهال يزعمون أن ذلك ألذ» ومن الإسراف التمسح 
بالخبز عند الفراغ من الطعام من غير أن يأكل ما يتمسح به» ومن 
الإسراف إذا سقط من يده لقمة أن يت ركها.. ثم يقول رحمه الله: 
وأمر اللباس نظير الأكل في جميع e‏ 

ويذكر أبو الحسن الماوردي رحه الله نماذج من التبذير فيقول: 
من التبذير أن ينفق ماله فيما لا يجدي عليه نفا في دنياه» ولا 
يكسبه أحرًا قي أحراه» بل يكسبه في دنياه ذمًاء وحمل إلى آحرته 
إا كإنفاق في الحرمات وشرب الخمر وإتيان الفواحش» وإعطائه 
السفهاء من المغنين والملهين والمساحر والمضحكين» ومن التبذير أن 
يشغل المال بفضول الدور الي لا يحتاج إليها وعساه لا يسكنها أو 
يبنيها لأعدائه» ولغراب الدهر الذي هو قاتله وسالبه» ومن التبذير 
أن يجعل المال في الفرش الوثيرة والأوان الكثيرة الفضية والذهبية الي 


تقل أيامه ولا تتسع للارتفاق ها...". 


( 1 ةن الى لفان اک ص 0 
)2( ابو الجحسن الماوردي» نصيحة الملوك. تحقيق خحضر محمد حضر» مكتبة الفلاح» 
الکویت ٤۰۳(‏ ١ه)‏ ص(١١).‏ 


۱٤‏ الإسراف والتبذير 


تم يقول: وكل ما أنفقه الإنسان نما يكسبه عند الله أحرأً ويرفع 
BONA SE E‏ 
E E‏ 
وأشكالا من الإسراف والسفه» وألواًا من الهدر والضياع» نتيجحة 
السلوك الاستهلاكي غير الرشيد يي واقع العام الإإسلامي» من 
ذل (). 

١‏ التمزر والمخدرات والفحان: هذه صو ف اهلا كية 
ضارة من شأن الإنفاق عليها أن يستنفد جانبًا من القوة الشرائية 
العامة» هذا الجانب يعد ضياعًاء .حع انه کان سين صرف على 
الضروريات لو م يصرف عليها. 

ونجد العام الإسلامي يستهلك موادا مخدرة مغات الملايين من 


(1) أبو الحسن الماوردي - نصيحة الملوك. ص(٠۳).‏ 

(2) ينظر" جلة المقتطف «تبذير الشرق وتدبیر الغرب»» بیروت (٦۱۹۷ء)‏ ع(ه) 
ص(١٠١٠١١١٠١)ء‏ و )٦(‏ ص(١١٠١٠۱۲۸)ء‏ وجلة الدعوة «المبذرون»» 
تحقيق )٠٠٠١(‏ (١٠/٦/٦٠٠٤٠١ه)‏ ص(١٤٠-٠۲)ء‏ وجلة لواء الإسلام 
«الإسراف قي الأفراح والمآم» )٠١(_‏ جادى الآحرة (۷۷١۳١ه)‏ 
ص(۰۲٦ .)٦٥۳-‏ 

(3) ينظر: عبد الغ سعيد - نحو الرشد الاقتصادي» ص(٤۷٠-۱۸۲).‏ ود. نادر 
فرحاني - هدر الإمكانية» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت (۹۸۰٠م)ء‏ 
ص(4٤‏ -۷۹)» وحمد عبد القادر الفقي «الإسراف وتأثيره على البيئة»» جلة 
منار الإسلام الإمارات ے(۸)» شعبان (۰۹٤١ه)»‏ ص(۳۸ .)٠١-‏ 


الإسراف والتبلير_____ ا 


الو را وقد أوضحت الدراسات الي شا ركت فيها منظمة 
الصحة العالمية أنه قي الوقت الذي بدا فيه التدحين يقل في بعمض 
آک العام المتقدم بفضل الله تعالى تم زيادة الوعي الصحي في هذه 
البلدان» فإنه من الموؤسف أن تعاطي التبغ مغلا ازداد في البالدان 
النامية ومنها العا لم الإسلامي» وبلغت نسبة الزيادة في آسيا ٠‏ 0» 
أما ف أفريقيا فقد زادت نسبة تعاطي التبغ بدرحة كبيرة بلغت 
oY‏ 

وقي دراسة أحرى أعدها أحد الباحثين وأوضح فيها أن حجم 
الأموال الي تنفق على عمليات الاتجار بالمخدرات قي الوطن العربي 
جاوز مبلغ ۰ملیار دولار سنوي 

۲ - الإفراط في الطعام: إن الإنسان إذا أكثر من الطعام لم 
يستطع له هضمًا» حيث يصاب بالتخحمة وعسر الهضم» وقد يحدث 
أن تصاب المعدة بالاتساع والتمدد نتيجة الإفراط قي تناول الطعام» 
فيفقد المرء شهيته للأكل وإن تناول طعامًا م يستطع له هضمًاء فقد 
يصاب نتيجة لذلك بالإسهال أو الإمساك» كما أن الإسراف قي 


)1( ينظر: لۇلۇة صالح آل علي - الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة» دار 
ابن القيم» الدمام (۹١٠٤١ه)ء»‏ ص(۸۹٤/١١٤١/ا۹ه٥)»‏ وجريدة الندوة 
«المحدرات الخطر القاتل: العام العربي يستهلك مواد مخدرة .مات الملايين من 
الدولارات»» تحقیق ے(٤٦۱٩۰ ٤١۰۹/۸/۱٩‏ ١ها)ء‏ ص(۱١١).‏ 

(2) جملة النور «الاستعمار السجائري»» تحقيق الكويت» (۷۲)» صفر 
۱٤۱۰ (‏ ه)»ء ص( -۱۰). 

(3) جحلة الاقتصاد الإسلامي ٠٠«‏ مليار دولار سنويًا تنفق في الوطن العربي على 
الحدرات»» دبي ع(۱۳۱)» شوال (۱۲٤۱ه»‏ ص(۱۸). 


3 الإسراف والتبذير 


الطعام يؤدي إلى البدانة ومن ثم يتعرض الإنسان لأمراض القلب 
وارتفاع الضغط وأمراض الكلى والسكر. 

ولا تقتصر مشكلة الإسراف في الطعام على استهلاكه» بل تمتد 
لتشمل بعض السلوكيات المرتبطة به» وقي هذا الصدد تشير بض 
الدراسات الي أحريت ف الكويت أن ما يلقى ويتلف من مواد 
غذائية» ويوضع في صناديق القمامة كبير إلى الجد الذي قد تبلغ 

وفي مدينة الرياض أظهرت دراسة أعدها أمانة مدينة الرياض 
عن نفايات المدينة أن كمية النفايات اليومية لكل فرد من نفاييات 
مواد الغذائية تبلغ ٠٠٠٠‏ حرامًاء والملاحظ في دول الخليج الععربي 
أن كمية المواد الغذائية ال تلقى في القمامة كبيرة حدًا بالمقارنة مع 
(١) 1‏ 
غيرها من دول العام . 

٣‏ - الإعلان والعادات الشرائية الخاطة: من أهم مظاهر الضياع 
في الاستهلاك» الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الجهل والخرافة في 
شراء الضروريات. فالعادات الشرائية تميل لأن تكون ثابتة مهما 
كانت خاطفئة» وغالبًا ما يقوم استهلاك الفرد على أساس عشوائي 
را عل اسان ر کد اها مقف عل ق ادات راد 
غالبًا ما تكون حخاطئة» ويستمر الفرد فى أدائها؛ لأنه وحدها هكذا 
أو بدافع التقليد للآخحرين. 

ومن أوضح الأمثلة للعادات الشرائية الخاطئة: أن الناس يشترون 


(1( محمد عبد القادر الفقي - «اللإسراف وتأثیره على البية»» ص(٥٥» .)٦‏ 


الإسراف والتبذير ۱۷ 


التفاح للونه الأحمر ليس لقيمته الغذائية» كما يفضلون الخبز الأبيض 
والأرز المقشور على الخبز الأمر والأرز غير المقشور» وهما الأفضل 
من الوجهة الغذائية. 

فإذا أمكننا بأية يقة تعليم المستهلك الأصناف ال تعطي قيمة 
غذائية قصوى أقل نفقة لاقتصدنا الكثير من العمل الإنتاحي» وهذا 
e E‏ ا وا ااا 
ويعد الإعلان مسولا إلى حد كبير عن تكوين مثل هذه العادات 
الشرائية الخاطئة. 

فقد يعمد المعلنون إلى تشكيك الناس ف سلع قدبممة أو سلع 
حديدة قي حوزتمم لم نبل أو تستنفد بعد» لينصرفوا عنها إلى شراء 
سلع جحديدة» وهذا أيضًا بمثل ضياعا ق الموارد الاستهلاكية. 

E OT‏ لی ایت ین أن 
الإعلانات التجارية تمارس دورًا كبيرًا في حداع المستهلك وقي 
ا ا 
وهذا هو الإسراف بعينه» بل وتمارس الإعلانات دورًا في تغليب 
البواعث الوجدانية كالتقاليد وحب التميز والزهو والطموح 
والدهشة وما إلى ذلك من خحلجات النفس الي تسعى الإعلانات 
H.Harrap-The Education of the consumer, Mc‏ )1( 

Graw-Hill, New york, 1950, p. 60-86 

(2) ينظر: د. نعيم أبو جمعة «الخداع الإعلان وأثره على المستهلك ق دولة 

الكويت»» بجحلة دراسات الخليج والحزيرة العربية» حامعة الكويت» الكويت 

ع(٠٠)»‏ شعبان (۷١٤١ه)‏ ص(١٠-۷۳)»‏ وحريدة اليوم «الإعلانات 

التجارية والإسراف» تحقیق ع(1۸۳۲) (١۲۱/۸/۲۰٤١ه)ء‏ ص(١١).‏ 


۱۸ الإسراف والتبذير 


ارقا ق اسان 

٤‏ - جنون الأزياء وتعدد أغاط المنتحات: إن تغيرات الأزياء 
والنماذج المتعددة إن هي إلا تقلبات مفتعلة لحمل المستهلكين على 
الشراءء مع أَما لا تعكس رغباتمم» وقد تتنافر مع أذواقهم إلى حد 
كبير. وهم إذ يقبلون عليها فإنما يفعلون ذلك تحت تأثير الحملات 
الإعلانية الواسعة النطاق الي تولد في نفوسهم شعورًا بأمُم يكونون 
متأحرين إذا م يقبلوا عليها. 

وتبدو هذه الظاهرة بوضوح قي أزياء النساء» كما امتدت أيضًا 
إلى السيارات وأحهزة المذياع والتلفزيون والأثاث وبعض السلع 
التموينية: إذ أصبح الأغنياء يغيرون هذه الأشياء سنويًا ليواكبوا 
الطراز الحديث. 

والمستهلك قد يترك بعض السلع قبل أن يحصل على الفائدة 
المرحو منهاء أو قبل أن تصبح غير صالحة للاستعمال. وهذا ما يعبر 
عنه اقتصاديًا بنقص في جلة الإشباع العام» وهو لا شك من آبرز 
نواحي الضياع ف النظام الاقتصادي. 

ه - المبالغة ففي الإنفاق العسكري: وهو من أهم مظاهر 


(1) ينظر: ياسر عبد الحميد الخطيب - سيكولوجية المستهلك السعودي وتصرفاته 
الشرائية وأثر ذلك على السياسات التسويقية في قطاع السيارات» رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم إدارة الأعمال» كلية التجارة» جامعة القاهرة» 
۲ اه صر(۰-۳۱۰٤۳)»‏ غير منشورة» و د.صدیق محمد عفیفی «تأثیر 
اعتبارات الموضة على سلوك لمستهلك دراسة ميدانية قي مدينة ا جحلة 
امحاسبة والإدارة والتأمين» كلية التجارة» جامعة القاهرة» القاهرة ع(٠۲)ء‏ 
.)۱۹٤- ۱۸ ٤(ص )۱۹۷٤(‏ 


الإسراف والتبذير 8 


الضياع تي الموارد الاستهلاكية؛ وذلك لاستنفاده لجانب كبير من 
ميزانيات الدول» كان سيعود على الحميع بالنفع الكثير لو أنفق 
على المشروعات والخدمات العامة لرفع مستوى المعيشة. 

وإن كان هذا الإنفاق العسكري قد يتمخحض عنه اكتشاف فن 
إنتاحي يفيد في القطاع المد حاصة في الدول النامية» كما أننا 
مطالبون بالاستعداد العسكري استجابة لقوله تعالى: #رأعدّوا لهب 
ما استطعنم مر فوة€ [الأنفال: .]٠٠‏ 

ر 5 الماك الرتيسة لول اللاة متها الول 
الإسلامية وحود العديد من بنود الإنفاق الحكومي الي تتسم 
بالضخامة والتبذير والضياع» ولا تتحقق التنمية إلا بضغط بنود 
الاباك الك الى ت ارات وا 

إن الإنفاق العسكري المتصاعد يعني ضمنًا افتق ارا عامُا إلى 
الاقتناع بإبقاء حجم القوات والترسانات العسكرية عند حجحم 
ثابت» ناهيك عن تخفیضه. 

وثمة تناقض آخر بين الطلب المتزايد على الموارد من أجل التنمية 
والملحصصات المتزايدة لتلك الموارد للأغراض العسكرية. 

وأستعرض فيما يلي بعضًا من المتناقضات الواقعة بين الأولويات 
(1) ينظر: د. زغلول النجار» قضية التخلف العلمي والتقي في العام الإسلامي 

المعاصر» كتاب الأمة )۲١(‏ رئاسة الحاكم الشرعية والشون الدينية» قطر 

(٠۹٠٤١ه)‏ ص(٦1)ء‏ وسيد خليل «مواكب الإسراف الحكومي مستمرة»» 

تحقيق» جلة لواء الإسلام» القاهرة» ع(۸)ء ربيع الآحر (۰٠٤١ه)‏ ص(۱۸- 


.)١‏ ود. محمد شوقي الفنجري «الإنفاق العسكري وجحارة الموت»» جريدة 
الشرق الأو سط الریاض» ع(۳۰۸۷)»ء (۰۷/۹/۱۰٤١ه)ء‏ ص(٤١).‏ 


۳ الإسراف والتبذير 


العسكرية والاحتماعية والبيغة ومن ذلك: 

١‏ - أنفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعلى مدى عشر سنوات 
۰ مليون دولار» أي ما يعادل اقل من هس ساعات من 
الإنفاق العسكري العالمي. 

۲ - بلغ إجمالي قيمة المساعدات الانغائية الرسمية السنوية المقدمة 
إلى البلدات النامية ٠١‏ مليار دولارء أي ما يعادل ٠١‏ يومامن 
الإنفاق العسكري العا مي. 

۳ - حكن استخدام ٦(‏ -۷) ساعات من الإنفاق الععسكري 
العالمي ۷٠١(‏ مليون دولار) للقضاء على الملارياء ذلك المرض 
القاتل الذي يفتك بأرواح مليون طفل سنويًا. 

رایيلما,٥١‎ ۱۹۹۱ یعادل یوم واحد من حرب الکویت‎ - ٤ 
دولار برنامج عالمي مدته خمسة أعوام لتحصين الأطفال ضد ستة‎ 
أمراض قاتلةء والحيلولة دون وفاة مليون طفل سنويًا.‎ 

والحدول التالي رقم )١(‏ بين حجم الإنفاق العسكري وأثره 
على حاولات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات: 


الإسراف والتبذير 


الإنفاق العسكري 
% إلى الناتج 
2 


۹۸3 |1۰ 


۲ | o,f 


الإنفاق العسكري في الوطن العري 
الإإنفاق واردات صائي 
العسكري % | أسلحة المساعدات 
إلى الصحة بالمليون للتنمية % 
والتعليم دولار إلى الإنفاق 
العسكري 
۱۹۸٦ ۱۹۸A ۱۹۸١‏ 
Ty, ۷7‏ ۱۰۸ 


۲١ 


أفراد 
القوات 
الملسلحة 

لل 
المعلمين 

% 


۱۹۸٩ 


۹۸ 


مصدر الحدول: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - تقرير عن 


التنمية البشرية في العام ٠۱۹۹ء‏ نيويورك» حدول (۱۸). 


يبين الحدول أن الإنفاق العسكري منسوبًا إلى الناتج الوطيٰ قد 
ارتفع من 0٥,٤‏ عام ۰٦۱۹م‏ إلى 01۲ عام ١۱۹۸م‏ وأنه 
يعتبر من أعلى نسب الإنفاق .ععايير أحرى كالإنفاق على الصحة 
والتعليم أو الخدمات الاجتماعية الأحرى» وأن أفراد الققوات 
السلحة يبلغون ضعف عدد المعلمين تقريبًا. ومن ثم فإن تخفيض 
الإنفاق العسكري أو ترشيده أو تكامله بين الأقطار العربية سوف 
يتيح موارد إضافية بحالات التنمية البشرية ومن أهمها قطاع التربية 


والتعليم. 


۲۲ الإسراف والتبذير 


الآثار المترتبة على الإسراف والتبذير 

لا شك أن هناك العديد من النتائج والآثار السيئة المترتبة على 
شيو ع ظاهرة الإسراف والتبذير» و لاف 

-١‏ الإسراف خطر على العقيدة: الإسراف يرفع مستوى 
معيشة الفرد والأسرة رفعًا كاذبًا يفوق الدحل الحقيقي المستمرء ثم 
لا تكاد المكاسب الحانبية تزول ولا يبقى سوى الدحل الحقيقي»› 
حى يلجا كثير من المسرفين إلى طرق شريفة وغير شريفة لاستمرار 
التدفق النقدي وتحقيق المستوى العالي من الإنفاق الذي اعتادوه؛ 
فتمتد اليد بشكل أو بآحر» فيقعوا تحت وطأة الكسب الحرام» ذلك 
أن المسرف قد تضيق به أو تنتهي به موارده» فيضطر تلبية وحفاظا 
على حياة الترف والنعيم الي ألفها إلى الوقوع ق الكسب الحرام» 
وقد حاء في الحديث: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى 


ا 


۲ - الإسراف نوع من التسرع والتهور؟ الإسراف نوع من 
على الاستهتار وعدم الحكمة قي تحمل المسئولية» وكل ذلك يؤدي 
إلى وخيم العواقب وسيئ النتائج» فهو يقتل حيوية الأمة ويدي مها 
)1( الد عمد نوج «الإإسراف اسبابة وآثاره وعلاجه»»› ص(۱۷ (rv‏ حلة 

الاقتصاد الإسلامي دبي» العدد (١٠)ء‏ حرم (١١٤٠١ه)ء‏ وعبد الله الحجعيثن 
«الإسراف وخطره على العقيدة»؛ مجلة الدعوة» الرياض» (۸١١١)ء‏ 
(۰۸//۲۰٤۱ه)»ء‏ ص(٤۲)ء‏ وجلة البيان «عواقب التبذير»» لندن ع(١١)ء‏ 


ذو الحجة ٠١٤١۸‏ ه)ء ص(۷٠٤).‏ 
)2( اح رجه البخحاري ق صحیحه» کتاب العلم ج( ا/v(.‏ 
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إلى البوار والفسادء وعلاً القلوب حقدا وضغينة» ويقضي على حياة 
الأ الاسر كا أن فة كر تفن :الفق رادو طا لأا 
ال 

۳ = الإسراف ودواعي الشر والإم: فالسرف داع إلى أنواع 
كثيرة من الشر؛ لأنه بحرك الجوارح إلى المعاصي» ويشغلها عن 
الطاعات» كما أنه يحرك الغرائز الساكنة أو الكامنة في هذه النفس» 
وحينفذ لا يؤمن على الفرد من الوقوع في الإم والمعصية. فالشيطان 
أعظم ما يتحكم تي الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام» ومذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما مل آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن 
آدم لقیمات یقمن صلبهء فان کان لا حال» فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلٹ لنفسه». 

> - الإسراف وتأثير على البيئة: يعد الإسراف سببًا رئيسًا من 
أسباب تدهور البيئة واستتزاف مواردها. وهو وإن كان متعدد 
الصور والأساليب» إلا أنه يؤدي بشكل عام إلى نتيجة واحدة: 
إهلاك الحرث والنسل» وتدمير التوازن البيئي 0 

ه - الترف والدعوة إلى النعومة والليونة: يؤدي الترف إلى 


(1) د. حمد الجنيدل - نظرية التملك في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت 
(۱۰۳ه) ص(۸۱). 

(2) رواه الترمذي في الزهد» باب ما حاء في كراهية الكل رقم (۲۳۸۱)ء وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح» ورواه أيضًا ابن حبان وابن ماحه والحاکم وصححه 
الذهي. ينظر: ابن الأثير» حامع الأصول قي أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة الحلواني» بیروت (۳۹۱١ه)ء‏ ج(۷/١١٤).‏ 

(6 عند ع ادر ای وسرت ای ا ا 


٤‏ الإسراف والتبذير 


النعومة والليونةء الي تدفع الناس إلى الرذائل» وتقعد بهم عن الجهاد 
والتضحية» وني ذلك أعظم الخطر على الأمة. 

= التبذير واهوى: التبذير نما يأمر به الهوى وينهى عنه 
ا و اجو ا ا ا ا ا 


o2 o 
“ 


بذ كدير [الإسراف: .]۲١‏ 


فالإنسان قد يعطی رزق شهر في يوم» فإذا بذر فيه بقي شهرا 
يعاني البلاء» وإذا دبر منه عاش شهرًا طيب النفس. 

۷- عدم الرعاية والاهتمام بالآخرين: ذلك أن الإنسان لا 
يراعي الآحرين ولا يهتم ممم غالبًاء إلا إذا أضناه التععسب وغصته 
الحاحة» كما أثر عن يوسف اكلكا لما سمل: لا نراك تشبع أبدا؟ 
قال أخاف إن شبخت أن انس ا والر اشكر باللعهة 
من کل جانب؛ فأن له أن يفكر أو يهتم بالآخرين. 


(1) أورد هذا الأثر: محمد قره علي - سنابل الزمن» مؤسسة نوفل» بيروت» 
(٩۱۹۸ء)ء»‏ ص(٤۲۹).‏ 


الإسراف والتبذير ٧٥‏ 


الإسراف والتبذير في واقع الناس 

إن موضوع الطعام والشراب قي تاريخ الأمة المسلمة قلم 
وعريض» فأصوله تستمد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
كما أن كتب الفقه» والرقائق» والمواعظ والزهديات» والأحلاق 
تفرد أبوابًا للطعام والشراب» تنهى عن امحرمات» وتأمر باتباع 
الأداب الشرعية. 

أما اليوم فقد أصبح الطعام والشراب ف حياة أغلب الناس هُمًا 
ا ا ا 
والأشربة الأموال» وتنصب الموائد المفتوحة ف البيوت والمطاعم 
ويجرى السباق في إقامة الحفلات والمناسبات الباذحة. 

وانزلق عامة الناس إلى مساوئ التقليد الأعمى للأمم المادية 
المترفة» واتسمت حياة الكثيرين بالتكلف والإسراف قي ولائيهم 
وأعيادهم وحياقم حي أصبخت آعيادنا مظاهر باهظة الثمن» 
ورمضاناتنا في کل عام O E TEE‏ 
عبادة وتجدًا. 

فتحول الغذاء إلى حطر رهيب» وارتفعت صيحات التحذير من 
مستقبل ينذر بالأحطارء وباتت الحاجحة ماسة للأمن الاحتماعي 
والاقتصادي والغذائي» وترشيد الإنفاق والاستهلاك. 

إن الإنسان كائن حي» يقوم بوظائف مهمة: عبادة الل م 
إعمار الأرض وإقامة مبادئ العدل والخير. وهذا يجعله بحاحة إلى 
الطعام» كي ينمو ويعيش ويتحرك ويعمل» ويحتاج إلى الماى إذ لا 
يستطيع الإنسان البقاء حيًا لمدة طويلة بلا ماء. 


۲٦‏ الإسراف والتبذير 


فاستجابة الكائن البشري لغريزة الطعام والشراب أمر فطري. 
كما أن الحافظة على القوام الغذائي المتنوع والمتوازن مع التوسط 
والاعتدال يمنح الإنسان في مراحل عمره جحسمًا قويا» وصحة 
SL EE‏ 

إذ لا يكفي الإنسان قي طعامه وشرابه أن يتناول نوعًا واحداء 
فلا بد من توافر الاحتياحات الأساسية مثل: الماءء والسكريات»› 
والبروتينات» والشحوم» والدهون» والفيتامينات» وبعض العناصر 
المعدنية. 

ا 
ظمأه» فإن هذا مطلوب عقلا ومندوب إليه شرعًاء لما فيه من 
حفظ النفس وصيانة الجواس. 

يقول حيي الدين مستو في كتابه «الطعام والشراب بين 
الاعتدال والإسراف»( 
الحرمان بمرض النفس ويفتر عن العبادة» أما الوسطية فإا تنشط 
النفس وتظهر روحانيتها, فاعتدال توسط بين التبذير والإسراف» 
وبين البخحل والإنفاق الزائد عن الحلال تي المأكل والمشرب. 

وقد حدث رسول المدى اكا على الاعتدال وحض على 
التقلل من الطعام والشراب» فقال عليه الصلاة والسلام: «الكافر 
يأكل في سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل في معي واحد» 


[رواه ف] 


١‏ إذا كانت التخحمة تمرض وتميت» فإن 


(1) يي الدين مستو - الطعام والشراب» ص(۲۷). 


الإسراف والتبذير ۷ 


قال حاتم الطائي ENES‏ 

فإانك إن أعطيت بطنلك سؤله 
وجك تالامعيهن اللة ا 

إن الاعتدال - إذن - هو التوسط بين اجو ع والتخمة» بالتقليل 
من كمية الطعام والشراب» دون أن ينقص عن حاجة الببدن 
والعمل» وقي ذلك فوائد جمة منها: صحة الجسم» وقوة الحفظ» 
وقلة النوم» وحفة النفس. قال بعض الحكماء: كبر الدواء تقدير 
الغذاء. 

وق المقابل» فإن الإقبال على الطعام بشره زائدء يجعل الأغذية 
ایی ان هار و ا 
الباهظة» وبمعضون أوقاتًا طويلة قي الأسواق» يشترون ألوان الأطعمة. 
وهؤلاء الذين حعلوا همهم بطومُم» وأهدافهم ملذاتقم وشهواقم» 
يضنون بأمواهم عن مساعدة بائس أو إعانة فقير» فنتج عن ذلك 
بطون حائعة وأموال ضائعة. 

إن الإسراف والتبذير والترف والباهاة سلو كيات استهلاكية 
حطيرة دحلت مع الأسف حياة الناس» وشملت معظم حوانب الحياة 
المختلفة» فهناك التنويع قي الأطعمة والأشربة في الدعوات العامة 
والمناسبات وولائم الأعراس الي تكلف أموالاً طائلةء وهناك الموائد 
المغتوحة المشتملة على أصناف عديدة» لقاء مبالغ محددة عن كل 
شخحص» وهناك الولائم الملخحصصة في حالات الوفاة والمآتم, 

فيا عجبًا من جحتمع يقيم الأفراح والولائم والجتمعات المسلمة 
تعاني من الأحزاب والمآتم» وقديًا قال علي بن أبي طالب له كلمته 


۲۸ الإسراف والتبذير 


المشهورة: ما حاع فقير إلا ما تمتع غيْ» وورد عن القاضي عياض 
رحهمه الله قوله: إن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص 
والشره وغلبة الشهوة» وهي مسبب لمضار الدنيا والآحرة» وحالب 
لأدواء الجسد وحثار النفس أي فتورها. 

إن اللإسراف ني تناول الطعام والشراب يؤدي إلى اخحتزامما في 
الجسم» وتحوها إلى لحم وشحم وبدانة وبطنة» تقعد بالإنسان عن 
كثير من أعمال ونشاطاته. وقدكيًا قيل: البطنة تذهب الفطنة. 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب له قولته المشهورة وحكمته 
المأثورة: إياكم والبطنة» فإا مكسلة عن الصلاةء مؤذية للحسي» 
وعليكم بالقصد في قوتكم» فإنه أبعد عن الأشر» وأصح للإبدن» 
وأقوى على العبادة» وإن امراً لن يهلك حن يؤثر شهوته على دينه. 

ون طرف لاحاب هة ن عا الك ماك 
الروم» حين سغل: ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال مسلمة: الذي بلا 
بطنه من کل ما وجحد. 

و كان فرقد رهه الله يقول لأصحابه ناصحًا: إذا أكلتم فشدوا 
الأزر على أوساطكم» وصغروا اللقم» وشددوا المضغ» ومصوا الماء 
مصًا» ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه» وليأكل كل واحد مسن 
بین یدیه. 

وقد أجمعت الأطباء على أن رأس الداء إدخحال الطعام على 
الطعام» وقالوا: أكثر العلل إنما يتولد من فضول وزوائد الطعام. 

إن مراتب الطعام والشراب (الغذاء) كما قسم ذلك ابن قيم 


الإسراف والتبذير 4 


و ا 0 
الحاحة» ثم مرتبة الكفاية» وأخيرًا مرتبة الفضلة. 

وللأسف» ففي رمضان تزداد مصروفات الأسر لحابمة الشراهة 
الاستهلاكية ونمم التسوق والإنفاق المرتفع» حي أصبح مألوفا تي 
اتات فهر ر مضا رة الات العاف يتسب اتناف 
اة 

ذات يوم أوقف الفاروق عمر بن الخطاب كله انه عبد الله 
(وقیل: حابر بن عبد الله) اه وسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال 
عبد الله: للسوق. فقال الفاروق له: لاذا؟! فأجاب: لأشتري لحمّاء 
وبرر ذلك الشراء بأنه اشتهى لحمًا فخر ج للسوق ليشتري بعضًا 
منه» فقال له الفاروق: اکلما اشتهیت شيا اشتريته. 

إا حكمة اقتصادية حالدة» وقاعدة استهلاكية رشيدة خحاصة 
وحن نشهد في أيامنا هذه سباقا محمومًا يترافق معه أساليب تسويقية 
حديدة» وأساليب إعلانية مثيرة» ووسائل إعلامية حذابة» ودعايات 
كثيفة من أجل الشراء والمزيد منه. 

وقد تبين من حلال تحقيقات عديدة أن شريحة واسعة من الناس 
تشتري ما لا تحتاج» وتستهلك من المنتحات والسلع أكثنر من 
اللازم. 

يقول وليام بن: إن ما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي 
لكساء جميع العراة في العالم. 


(1) ابن قيم الحوزية - الطب النبوي» ص(٦ه).‏ 


۳٠۰‏ الإسراف والتبذير 


وهكذا أصبحت حياتنا المترفة تملا البطون مالذ وطاب» 
وتغذي الأرواح بأشياء فارغة وفاسدة» فكم هو سخف الإنسان 
الذي يتظاهر دومًا بالذكاء والمعرفة. 

ويقول ”مايل: إن الحياة السهلة المترفة لا تدرب الرجال على 
بذل الجهد أو مواحهة الصعاب» ولا توقظ فيهم تلك المققدرة 
اللازمة للجهد الفعال قي الحياة. 

بعض الرجال يعتبر اهتمام النساء الزائد بالموضات وبضرورة 
التجاوب معها بأنه انعكاس لعدم تحليهن بقدر كاف من المعقوليية 
في التفكير. 

ويقول علي غلوم: الشائع بيننا أن ا 
الرحل» سواء في ملبسها أو إنفاقهاء ولكن هناك من الرحال من هم 
أكثر إسرافا في أمواهم وسل وكهم ومقتنياتم» فالأمر نسي ويرتبط 
بحجم ما يتوفر لدى الفرد من مغريات نحو الإسراف. 

وتقول صباح المالكي في معرض حديثها عن الإسراف: من 
أسباب الإسراف حاحة المرأة لتملك بعض الأشياء ال ترى أَمُا قي 
حاجحة إليها لتجحميل منزماء أو لإضفاء البهجة على الأسرة والأبناء 
بوجحه حاص من ألعاب وملابس واحتیاحات. 

وتؤدي الأنانية والنفعية الشخحصية في كثير من الأسر 
وابجتمعات إلى الإسراف قي استغلال مصادر الدحل. 

ومن ثم ظهر على الساحة هوس تسوقي غريب وإدمان شرائي 
كبير» وهى استهلاكية عجيبة» يؤحج ذلك كله إعلانات مثيرة» 
ودعايات حذابة» ومسابقات مغرية» وحوافز مشجعة. 


الإسراف والتبذير ۳١‏ 


وأكثر الإعلانات أثرا هي تلك الي بمكن إعادقا بصيغات 
متعددة» وفي أماكن بمكن رؤيتها من قبل أعداد كبيرة من الناس 
كبرامج التلفزيون الحببة للمشاهدين والصحف والأسواق الم ركزية. 

تقول فوزية خليل في معرض مشار كنها في تحقيق حول 
«هوس التسوق عند المرأة»: إن هوس التسوق عادة مايكون 
انفعاليًاء ويمثل عند المرأة طريق تعويض عن معاناة عاطفية» أو نتيجة 
حرمان أو قلق أو تعاسة زوحية أو قلة حنان» وقد يكون هذا الهوس 
التسوقي عند النساء أكثر شيوعًا. 

وفي التحقيقق نفسه تقول بدرية المطيري: هناك من النساء من 
يشترين أغراضًا ليست ضرورية ولا قي حدود إمكانياتمن» ويدفعن 
بالرحال إلى دفع الكثير من أجل إرضاء رغباتمم الجنونية. 

ومن أهم نتائج تحقيق أحري حول «الإعلانات التجارية 
والإسراف»: الإعلانات تدفع المرأة للشراء والمزيد منه» كما أن 
المرأة تشتري السلعة عادة على سبيل التجريب نتيجة الإعلان عنهاء 
والمسابقات العددية تغري الأطفال بالشراء بكثافة» ووصل التحقيق 
إلى نتيجة مهمة: الإعلانات التجارية مسئولة إلى حد كبير في دفع 
الناس إلى الإسراف وحاصة المرأةء حريًا وراء التفاحر والمباهاة» أو 
حبًا للاستطلاع» أو رغبة في التقليد. 

إن عادة التقليديين الناس لا تقتصر على قطر من الأقطار أو 
جنس من الأحناس» بل إما عادة عالمية يصعب تغييرها. 

إن الفس الشرية هين ل تقب وئ الرقت نة لا قبي 
فهي طلعة لكل نوع» متشوفة لكل شكل» فضولية لكل لون. 


5 الإسراف والتبذير 


نعوذ بالله من عین لا تدمع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تقنع» ومن بطن لا یشبع» ومن دعاء لا يستجاب له. 

اة ا ال و الا اله ادك 
الاستتزاف» تلال النفايات» القمامة» الثنائيات الاجتماعية» الترهلء› 
اللامبالاةء كفر النعمة.. ما هذه إلا بعض آثار» لا شك مُا تتولد 
من السلوك الشرائي غير المنضبط» ومن الإدمان الاستهلاكي غير 
المترن» ومن الإنفاق البذحي غير الرشيد. 

إن صناديق القمامة تشهد أكياسًا من الزبالة وألواتًا من النفايات 
المترلية أشبه بالتلال نتيجة الاستهلاك المترلي الشره» وصدق من قال: 
إن الاستهلاك هو طوفان التلوث القادم. 

فإذا أضفنا إلى ما سبق شيو ع أحلاقيات الأنا والحسد والحشع» 
والمباهاة» والتقليد» وكسر قلوب الفقراء والمساكين والحتاجين» 
واحتلال الميزانيات الأسرية والاستدانة... فإن هذا كله يستلزم أن 
نقف في وحه الوحش الاستهلاكي» والغول الشرائي» والإدمان 
الإنفاقي» والهوس التسوقي من أحل أن نغلق وبشكل فائي املف 
الأسود للاستهلاك في كل بيت» وعند كل أسرة» وداحل كل 
جتمع» وني أي دولة. 

إننا لو جمعنا كل ما ينفق على الأمور التافهة قي صندوق 
موحد ثم أنفق هذا على إزالة أسباب المأساة من حياة الكثيرين» 
لصلحت الأرض وطاب العيش فيهاء وإذا تمئلت أعمالنا بالدبير 
وحسن التصرف فإننا نستطيع التخلص من النقيضين وما الإفراط 
في الإنفاق والاستهلاك. وحالات العوز والفقرء إذ بمكن للأول سد 
حاحات الثانني» بحيث يقترب النقيضان إلى معدل معقول. 


الإسراف والتبذير 
معالحة ظاهرة الإسراف والتبذير 

إن الاعتدال هو جوهر الإسلام في كل الأنشطة الببشرية» 
فالإسلام ينهى عن التقتير كما ينهى عن الإسراف وعن استهلاك 
عا ق الظهور: 

وقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية استهلاك المسلم ما لا 
يوصف باللإسراف والتبذير» بحيث تتناول الخريطة الاستهلاكية على 
مستوى الأفراد (المأكل» والمشرب» والملبس» والمسكن» والزينة» 
ووسائل التنقل» وتكاليف الزواج» وأجور العمال...)» وبحيث 
تنضبط .منهج رسول الله َل القدوة الحسنة. 

ومن ثم فينبغي على المسلم الالتزام داحل هله الخريطة 
الاستهلاكية ما يلي: 

١‏ - الناحية الاقتصادية لا تملك المؤمن بل يواحهها بعقيدته 
ونخلقه. 

۲ - الاستهلاك في حدود الوسط والاعتدال. 

٣‏ - بحنب الفخر والخيلاء. 

٤‏ - الابتعاد عن الحرام. 

ه - ترشيد وتنظيم الاستهلاك. 

رل اجات اهو ك و اجار ها عند الس ارخا 

كما أن المستهلك المسلم يتحرك داحل مناطق استهلاكية حددة 
شرعا» تتراوح ما بين الإباحة والحرمة. 

أولاً: منطقة القوام (الوسطية والاعتدال): وهي منطقة مباحة» 
إذ هي وسط بين الإسراف والتقتير» ووسط بين الزينة والورح» 


٤‏ الإسراف والتبذير 


وأكثر الناس لا يأحذ ياء إذ هم بميلون غالبًا إلى الزينةء ويتجاوز 
بعضهم إلى الترف والسرف والتبذير. وأصل هذه المنطقة قوله 
تعال: وَالْذين إذا فقوا لم بُنرفوا ولم يقعُرُوا وكان بَيْنَ ذلك 
قرام [الفرقان: ۷]. 

وقوله اكلا «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير 
إسراف ولا تخيلة» [حديث حسن أخحرجه أحمد والساي]. 

ثانيًا: منطقة الزينة (الطيبات وإظهار الغئ): وهي منطقة 
ماحد فل قا 0 
i TT‏ 5 ال حب أن ورف أت علي 
عبده» [حديث حسنء أحرجه الترمذي]. ومن هله النطقة 
التتحدث بالنعم والرفاهية» على ألا يخرج المستهلك المسلم إلى منطقة 
الترف المنهي عنه. 

ثالثا: منطقة الورع (التقشف والزهد): وهي منطقة مباحة» 
ورغم أَمُا منطقة محمودة» بيد أن الذين يستطيعون المكث فيها قلة 
من الناس. ويأت على رأس هذه المنطقة الأنبياء عليهم السلام 
والزهاد الأوائلء وقليل من المتأحرين. إذ في هذه المنطقة كثير من 
التضحية بالدنيا ومباهجهاء وإيثار الأحرين على النفس» ولو تيسر 
ذلك لأمكن حل المشكلات الاقتصادية. وأصل هذه المنطقة قوله 
تعال: (ويُؤثرُون على ألفسهم ولَّو كان بهم خصاصة) 
[الحشر: .]٩‏ 

رابعًا: منطقة التقتير (البخل والشح): وهي منطقة حرمة» 
فالبخيل عدو لله وعدو لنفسه وعدو لكل ما ينفع الناس» حى لو 
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وصلت به الجال إلى الزهد الأعمي وحرمان نفسه من الضروريات»› 
وأصل هذه المنطقة قوله تعال: ومن يحل الَا يبل عن 
تفسه) [عمد: ۳۸]. وقوله كطل: «إياكم والشح» فإنغا هلك من 
كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل» فبخلواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا» (حديث صحيح على شرط مسلم كما عند الحاكم قي 
ادر ك و اجآ د 

خامسًا: e‏ : وهي منطقة حرمة. 
قال تعال: ولا رفوا اله ل يحب المُسرفين» [الأنعام: .]١٤١‏ 
وقال عز وحل: لإوّلا بذ * إن لْمُبّذرين کائوا إخوان 
الياطين) [الإسراء: ١٠ء‏ ۲۷]. وقال رسول الله ل «إن من 
شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم. الذين يطلبون ألوان الطعام 
وألوان الثياب» فيعشدقون بالكلام». [حديث صحيح» أخحرحه 
أحمد والحاكم). 

والتبذير أشد من الإسراف» فهو مغالاة وججاوز للحد المعروف» 
وتوسع في الإنفاق الحرم على المعاصي والشهوات لمنكرة. 

كما أن الترف أشد من التبذير إذ يتوسع المرء المترف في ملاذ 
الدنيا وشهواها: 

وإذا انتشر الترف في الأمة أودى ما إلى الفناء. ومن هذه 
المنطقة إضاعة المال. والرسول الكرى يي مى عن إضاعة المال» كما 
روت ذلك الشياة. 

وانسجامًا مع أسلوب ومنطقة الاعتدال» والقوام» وبعدًا عن 
أسلوب ومنطقة الإسراف والتبذير» وضع الإسلام قيودا نوعية 
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وكمية» وقعد قواعد حاكمة للعملية الاستهلاكية. ومن ذلك: 

)١(‏ النهي عن حياة الترف: والترف هو المبالغة في التنع 
والمترف هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتما. والإسلام لا 
حبذ الترف بل يعده سل وكا غير سوي» وسببًا في نزول العذاب 
وهلاك الأمم ودمارهاء ومؤشرًا على الابتعاد عن الطريق الققوي» 
وعلامة على تخلحل كيان الحتمع واهتزازه» قال تعالى: وذ اردتا 
أن هلك قرية أَمَرنا مُنْرفيها فَفَسَقوا فيها فَحَق عليه اقول 
مرها كَذْميرًا) [الإسراء: .]١١‏ 

(۲) النهي عن الإسراف والتبذير والسفه: والإسراف - كما 
بينا - هو تحاوز القصد والاعتدال في الإنفاق» وهو ما دون الترف. 
أما التبذير فيعن إنفاق امال وتفريقه إسرافا قي غير ما ينبغي. 

والسفه ضد الرشد» وقد نى الشرع عن الإسراف والتبذير لا 
ينطوي عليهما من تبديد غير واع لموارد الفرد واجتمع. 

(۳) الأمر بالاعتدال في الإنفاق: بحيث يكون المسلم متوازئا 
بين مصالح الدين والدنياء والروح والمادة. فالنهي عن الترف 
واللإسراف والتبذير لا يعي الدعوة إلى البخحل والشح والتقتيرء إا 
يعن الدعوة إلى الاعتدال» لما لذلك من آثار إيجابية على الفرد 
واججتمع» فإذا كان البخل يقود إلى نقص اليل للاستهلاك فإن 
الترف والإسراف يقودان إلى تبديد الموارد وإتلافهاء وكلاها آفة. 

)٤(‏ الابتعاد عن استهلاك المنتجات الحرمة والضارة: ويي 
هذا أن تخرن اجات من الطيبات المصفة بالت سن واللقاء 
والطهارة» فقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. والقاعدة الفقهية 
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تقول: لا ضرر ولا ضرار. 

(ه) عدم المباهاة والخيلاء: إذ الإسلام ينظر إلى الإنفاق 
الاستهلاكي باعتباره قوام الجتمعات» ومن الواحبات الاجتماعية» 
ومن ثم فينبغي أن يحذر المسلم من أن يداخل إنفاقه مباهاة أو 
حيلاء. قال تعالى: يا ايها الذين منوا لا تبطلوا صدقاتكم بام 
والأذى) [البقرة: .]۲٠٤‏ ا 

NT‏ «لا ینظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه 
خیلاء» [متفق عليه]. 

)١(‏ تذليل النفس البشرية بالجوع: لتضييق جحاري الشيطان» 
فالنفس البشرية إذا شبعت ت ركت وحالت وطافت على أبواب 
الشهوات» وإذا حاعت سكنت وخحشعت وذلت. 

وفك ورد عن جح من العلماء والفقهاء" أن قي الجوع فوائد 
جهمة» ومن ذلك: 

أ - صفاء القلب ونفاذ البصيرة. 

ب - زوال البطر والأشر. 

ج - تذ کر بلاءِ الله وعذابه. 

د - کسر شھوات العاصي . 

ه- المواظبة على العبادة. 

و - الإيثار والتصدق بالفضل. 

(۷) التوبة الاقتصادية: وذلك على حسن الإنتاج والكسب» 


)1( ينظر ؛ الجوع = ابن أي الدنياء ص(۲۰ -. 1( إحياء علوم الدين» ابو حامد 
الغزالي» ج(۳۰-۹۱/۳٠).‏ 
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وحسن الاستهلاك والإنفاق وحسن التوزيع. وقي هذا امقام بمكن 
ان نستانس عا كان رسول الله ك يريي أصحابه عليه» ومن ذلك؛ 

أ = التربية على أن الغفى غنى النفس: جاء في حديث أبي ذر 
ظلي» قول رسول الله بي له: «أترى كثرة المال هو الغنى؟» قال أبو 
ذر: نعم» «وترى قلة المال هو الفقر؟» قال أبو ذر: نعم» فققال 
رسول الله #4 «إنما الغفى غنى القلب» والفقر فقر القلب» 
[حديث صحيح]. ومع ذلك عدم تقبل المال من كل سبيل» 
وعدم إنفاقه تي كل سبيل وبأي مقدار. 

بار على الیل وک الیش اوی جا آي 
ادن 2 00 0 ا ا و 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حي نفد ما عنده» فقال: «ما یکون 
عندي من خير فلن أدخره عنكم» من يستعفف يعفه الله ومن 
يسنغن يغنه الله» ومن يعصبر يصبره الله» [رواه البخاري]. ومع 
ذلك أن الوسائل النفسية المهمة: التعفف» والاستغناءء والصبر. 

أما الوسيلة المادية فهي الفا كما ديت ون ياخذ 
أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها 
وجهه؛ خير له من أن يسأل اللاس أعطره أو منعوه» [رواه 
البخاري]. وهذا كان أهل مكة يعملون في التجارة في مكة» 
وبالزراعة ف المدينة. 

ج- التربية على الاعتماد الذاتي والاكتفاء بالدخل 
الشخصي: حاء في حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قول 
رسول الله #: «فراش للرجل وفراش لامرأته» والغالث للضيف› 
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والرابع للشيطان» [رواه مسلم] ومعن ذلك تقليل اللصروفات» 
حن لا يحتاج المرء إلى الاستدانة من الآحرين» وليكتفي ذاتقًا مها 
عنده, 

د = التربية على العطاءي جاءِ في حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قول رسول اله واليد الغليا خير بهن اليد البفلى: 
واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة» [رواه مسلم]. ومعن ذلك 
رفع المستوى الاقتصادي للمجتمع» بحيث يكثر فيه المعطون» ويقل 
فيه الآأحذون. 

هذه أهم معا لم التربية الاقتصادية الي نشا رسول الله لل 
أصحابه عليهاء ورباهم على الأخحذ ياء ودعاهم إلى سلوكهاء 
فآتت نمارها على الصحابة رضوان الله عليهم» وعلى الحتمع المسل» 
وكان ها صداها قي محال الدعوة إلى الإسلام. 

وحري بنا نحن أن نقتدي برسولنا 5 ونتمثل تلك المعالم 
التربوية سلو كا واقعيًا وعميًا. 

إن على المسلمين أن يحجموا عن أي نمط سلوكي يدمر هذه 
القيم والمعالم والآداب» فأي نفقة بنية التباهي أو إظهار الأهة أو 
الخيلاء» لابد وأن يكون من شأمُا توسيع الحقوق الاحتماعية بين 
الأغنياء والفقراء ني البجتمع المسلم الواحد. 

إن نمط الإنفاق السليم والمتفق مع الآداب الشرعية هو ذلك 
الذي يحكي البساطة والتواضع والاعتدال» ولا يعني ذلك عزوف 
المسلمين عن الاستفادة من دخلهم» أو من الموارد الي امتن الله ها 
عليهم» لسد حاحاتمم أو عن تزويد أنفسهم بأسباب الراحة. 


٠‏ الإسراف والتبذير 


لكن الإسلام يتطلب إعطاء الاستهلاك حدوى وجودة أعظم» 
كما يأمر بتجنب أسلوب الحياة القائم على الغرور والخداع» 
لإشباع الميل الشديد إلى تقليد الآحرين. 

إن المنافسة غير الصحية على رموز الأبمة والمصحوبة بعدد من 
العادات» ولا سيما .مناسبات الزواج» إنما تؤدي إلى الإنفاق المفرط 
الذي يتم تمويله إما بتعطيل استثمار ما سبق إدخاره أو بمنع ادحار 
المستقبل» ولا تلبث العدوى أن تصيب كل المناخ الاحتماعي. 

إن المسلم مطالب بالاعتدال والتوازن والابتعاد عن كل مظاهر 
الفساد والترف والإسراف والتبذیر» آفات الجتمعات. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


على الرسول الأمين. 
* * * 
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